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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٠٧ من جدول الأعمال 

النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشـترك 
  بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية 

رسـالة مؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن الممثــل 
  الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة 

أشير إلى اجتماع المعتكف لرؤساء الـدول أو الحكومـات الـذي انعقـد، برعايـة رئيـس 
المكســيك، الســيد فيســـانتي فوكـــس، يـــوم الجمعـــة، ٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢ في مونتـــيري 

بالمكسيك، في سياق المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية. 
وفي هذا الصدد، أكون ممتنا لو أمكن إصدار نص المؤتمر الصحفي الذي عقـده رئيـس 
المكسيك في اية الاجتماع، والمرفق ذه الرسالة، بوصفه وثيقة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في 
إطار البند ١٠٧ المعنون �النظر علـى صعيـد دولي رفيـع المسـتوى مشـترك بـين الحكومـات في 

موضوع تمويل التنمية�. 
(توقيع) أدولف أغويار زيترر 
السفير، والممثل الدائم للمكسيك 
لدى الأمم المتحدة 
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مرفـق للرسـالة المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ والموجهـة إلى الأمـــين 
  العام من الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة 

نص المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيـس المكسـيك، السـيد فيسـانتي فوكـس، في 
اية اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات المعقود يوم الجمعـة، ٢٢ آذار/مـارس 

  ٢٠٠٢ في مونتيري، المكسيك، في سياق المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 
  تقييم اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات 

لقـد اجتمعنـا اليـوم، ٤٠ مـن رؤسـاء الـدول أو الحكومـات إلى جـــانب الأمــين العــام 
للأمـم المتحـدة ورئيـس اللجنـة الأوروبيـة، للنظـر، بطريقـة صريحـة وغــير رسميــة، في المحتويــات 
الممكنة لجدول أعمال جديـد ومتكـامل مـن أجـل التنميـة. وفي ايـة هـذا الاجتمـاع التقينـا في 

غداء عمل مع رؤساء مؤسسات بريتون وودز. 
وقد ساعد هذا الاجتماع علـى تعزيـز الـروح الـتي سـادت في مونتـيري، وكـان إيذانـا 

ببداية ج مشترك جديد يعزز النمو والتنمية والعدل، بين الأمم وفي داخلها على السواء. 
وبصفـتي مضيفـا للاجتمـاع، قمـت بـإعداد هـذا الموجـز العـام للأفكـــار الرئيســية الــتي 
دارت المناقشـة فيـها، وغرضـي الوحيـد مـن ذلـك هـــو إعطــاء وســائط الإعــلام صــورة عامــة 
للمبادلات التي جرت في الاجتماع. فقد اتخذ رؤساء الـدول أو الحكومـات موقفـا إيجابيـا إزاء 
الاجتمـاع ورأوا فيـه عمليـة مفيـدة لتسـهيل الاتصـال فيمـا بينـهم والنظـر بمزيـد مـن التعمــق في 

بعض المواضيع التي لم يتسن للمؤتمر النظر فيها إلا بصورة عامة. 
وقد ناقشنا االين العامين التاليين: 

جدول الأعمال المتكامل الجديد من أجل التنمية  أولا -
أولا، حللّنـا كيـف أن التغـيرات في العـالم تتطلـــب جــدول أعمــال جديــدا مــن أجــل  �
التنمية، يختلف عن جدول الأعمال الساري المفعول منذ نصف قـرن. ولهـذا السـبب، 
يجب تجديد المؤسسات والآليات. فالنهج الجزئية لم تعـد كافيـة، وثمـة حاجـة إلى رؤيـا 
متكاملـة وواسـعة لدعـم التنميـة المسـتديمة. وحددنـا الحاجـة إلى وضـع جـدول أعمـــال 
متكامل جديد من أجل التنميـة قـائم علـى المشـاركة في المسـؤولية. وأكدنـا أن تحقيـق 

أهداف عالمية يستلزم أدوات عالمية. 
أشار بعض المشتركين إلى أن العولـــمة، وإن لــــم تكـــن شفــــاء لكـل الأدواء وبرغـم  �
ما تنطوي عليه من تناقضات، تظل هي أسلوب التنمية الذي يوفر في الوقـت الحـاضر 
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أعظـم الإمكانـات لتعزيـز الرفـاه في العـالم. ومـع ذلـك، فقـــد اعــترف اتمعــون بأنــه 
يجب، في إطار العولمة، أن تؤخـذ في الاعتبـار الخصـائص المحليـة لمشـاكل كـل بلـد مـن 

البلدان كي يمكن اعتماد التدابير الملائمة. 
وكنتيجـة طبيعيـة للعولمـة، أكـد بعــض المشــتركين علــى المســؤولية المشــتركة 
الكامنـة في الـترابط وشـددوا علـى أن الشـراكة تثـير أمـورا هـي بـالتحديد: الحاجــة إلى 

قبول فكرة المساواة مع التنوع، واحترام الفروق وتجنب ضياع الهوية. 
وكان ثمة توافـق في الآراء حـول الحاجـة إلى زيـادة انفتـاح الأسـواق وازديـاد تدفقـات  �
ـــن زملائــي أنــه لا تكفــي إزالــة  رأس المـال الخـاص. وعلـى أي حـال، ذكـر العديـد م
ـــو الســبيل  الحواجـز التجاريـة وأن مـا يلـزم هـو التعزيـز المتكـامل للتنميـة، لأن ذلـك ه
الوحيد بالنسبة لأقل البلدان نموا، إذ يجعلها، بتحسين مستويات معيشـتها ومسـتويات 
دخلها، شركاء أفضل، ويخلـق دوائـر قويـة مـن أجـل التنميـة العالميـة. ولذلـك، ناقشـنا 
أهمية اعتماد خطط مبتكرة للاسـتفادة مـن تدفـق رأس المـال الخـاص وضـرورة التقليـل 

من طابعها الدوري. 
وفي الوقت نفسه، شدد عـدد كبـير مـن زملائـي علـى أن البلـدان الأقـل نمـوا يجـب أن  �
تحسن حكمها والمؤسسات والممارسات العامة فيها، وأن تأخذ بسياسـات اقتصاديـة 
متينة لتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاسـتثمار. وفي هـذا الصـدد، أكـد اتمعـون أن 
مـا مـن بلـد يـهيئ الظـروف الملائمـة يمكـن أن يحـرم مـن التمويـل مـــن أجــل التنميــة. 
وأوصـى بعـض المشـتركين أيضـا بـأن يشـارك اتمـع المـدني في رصـد التعـاون الـــدولي 

والمساعدة الرسمية لكفالة استخدامها على النحو الأمثل. 
وشـدد علـى أهميـة الهجـرة وحركـة اليـد العاملـة في النمـو الاقتصـادي العـــالمي. وعلــى  �

الدور المحوري الذي تلعبه التحويلات المالية من المهاجرين. 
وسلّم عدد من رؤساء الدول أو الحكومات بأنه على الرغم مـن أهميـة قـرارات بعـض  �
الـدول الصناعيـة المتعلقـة بالتشـجيع علـى تخصيـص مزيـد مـن المـوارد لمسـاعدة البلــدان 
الأقل نموا، لا تزال هناك حاجة إلى القيـام بـأكثر مـن ذلـك بكثـير. وفي هـذا السـياق، 
ليست المعونة الثنائية وحدها هي المهمة بل يلزم أيضا على الهيئات المتعـددة الأطـراف 

أن تخصص للبلدان الأقل نموا نسبة كمنح، وليس كقروض. 
وكـان ثمـة تشـديد علـى أنـه، لضمـان السـلم والأمـن العـالميين والاسـتقرار الاقتصــادي  �
والصحـة للجميـع وحفـظ البيئـة ونشـر المعـارف العلميـة، يجـب الحصـول علـى المــوارد 
الضرورية لجعل هذه المنافع في متناول سـكان جميـع البلـدان. ورأى البعـض أنـه يمكـن 
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الحصـول علـى جـزء مـن المـوارد لهـذا الغـرض مـن خـلال الاسـتخدام المســـتدام لمــوارد 
ـــة، وذلــك مــن خــلال الائتمانــات الموجــودة لــدى  الأرض الـتي تعـود إلى البشـر كاف
الهيئات المالية الدولية. وشدد عدد من زملائي على أن هذه الأفكـار ينبغـي أن تخضـع 

للتحليل من جانب أفرقة من الخبراء. 
وأخيرا، أشار عدة مشتركين إلى موضوع الإرهاب وصلاته الممكنـة بـالفقر. وأكـدوا  �
من جديد بقوة أن ما من شيء يبرر الإرهــاب وأنـه يجـب التصـدي للإرهـاب بصـورة 
مباشـرة وبـلا قيـد أو شـرط. ومـن الضـروري المثـابرة في العمـــل للتغلــب علــى الفقــر 
والمضـي في مكافحـة الإرهـاب والعنـف والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بـدون اعتبارهــا 

ظواهر مرتبطة به. 
 

دور الهيئات والمؤسسات المتعددة الأطراف   ثانيا -
ناقشنا الدور الذي يلزم أن تقوم به الهيئات المتعددة الأطراف في صياغـة وتعزيـز نـوع  �
جديد من التنمية في اتمـع علـى النطـاق العـالمي. وكـان ثمـة تسـليم بأنـه ينبغـي لهـذه 
المؤسسات أن تواصل القيام بدور أساسي في تصحيح التفاوتات العميقـة الجـذور بـين 
الاقتصادات في المراحل المختلفة للتنمية، وتحقيقا لهذه الغايـة مـن المستحسـن أن تـزداد 

مشاركة البلدان النامية في صنع القرار لهذه المؤسسات. 
وأكد الكثيرون من زملائي أن التمويـل الكـافي لمفـهوم جديـد للتنميـة يتطلـب أدوات  �
جديدة لدعم الاقتصـادات الـتي انتـهجت سياسـات اقتصاديـة متينـة ولكنـها مـا زالـت 
محرومـة مـن الوصـول إلى أسـواق رأس المـال. وهنـاك حاجـة أيضـا إلى تسـهيل توزيـــع 
مخاطر الاقتصاد الكبير العالمي بصورة أكفأ وأعدل وإلى تمويل المشاعات العالمية. ومـن 
أجل هذه الغاية، ودعما للتنميـة، رئـي أن مخصصـات حقـوق السـحب الخاصـة يمكـن 

أن تشكل أداة كافية. 
وتناول اتمعون مسـألة تحقيـق الانسـجام بـين التنميـة والبيئـة، وأيـدوا أهميـة اجتمـاع  �
القمة الدولي المقبل بشأن هذا الموضوع، الذي سيعقد في جوهانسبرغ في أواخـر هـذا 
العـام. وفي هـذا الصـدد، اقـترحت فكـرة إنشـاء منظمـة بيئيـة عالميـــة. ودارت مناقشــة 

حول إقامة جسر بين مونتيري وجوهانسبرغ، أي بين التنمية المستدامة وتمويلها. 
وأخيرا، وإن لم نتفق كلنا علـى النقـاط نفسـها، اتفقنـا علـى ضـرورة إجـراء تقييمـات  �

دورية للتقدم في الاتجاهات المذكورة. 
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وأعتقد أن اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات كان حدثا غير مسـبوق في المؤتمـرات 
الدولية بسبب ضخامة عدد المشتركين من جميع مناطق العـالم والممثلـين موعـة متنوعـة جـدا 
مـن الأمـم. وتمثـل روح مونتـيري تغـيرا في توجـه المناقشـات. فـهي منعطـف جديـد في جـــدول 

الأعمال المتكامل من أجل التنمية. 
ويتسم اجتماع اليوم بمـيزة هامـة. فقـد ناقشـنا مجموعـة واسـعة مـن المواضيـع، بعضـها 
يحظى بتوافق الآراء على نطاق واسع، والبعض الآخـر حديـث الظـهور في منتديـات كـالمنتدى 
الذي انتهى اليـوم في مونتـيري. وعلـى أي حـال، فـإن المناقشـات الـتي أجريناهـا نحـن، رؤسـاء 
الدول أو الحكومات، اليوم، تدفعني إلى التنبؤ بأن كثيرا من هذه المواضيع سـينتقل مـن مرحلـة 
ـــي فضيلــة  الجـدل إلى جـدول الأعمـال، ومـن جـدول الأعمـال إلى التوافـق في الآراء. وهـذه ه

العمل الذي قمنا به خلال هذه الأيام. 
وأنا على ثقة بأن المناقشـات الـتي دارت في هـذا الاجتمـاع ستسـاعد في نشـر وتعزيـز 
روح مونتـيري، وكمـا قـال الأمـين العـام السـيد كـوفي عنـان، سـتنقل مـن مرحلـة الاتفـــاق إلى 

مرحلة العمل. 
 

 


